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 المستخلص

مسننننيرة  العلنننن  التاننننني المعاصننننر محننننننناولين ا رتاننننا  شالبشننننرية نحننننننننو الأفضنننن   ،  واكنننن، العلمننننا 
مسننتخ مين أحنن ث التانيننات فنني تحسننين النسنن  البشننري ، ب  أن هننذ  التانيننات المعانن ة  تسننببت فنني بحنن اث 

 تغيرات جذرية في طبيعة الكائن البشري .

لعلن  الينو  منن تحنننن ت  الخ ينا المسنمولة ىنن لا  لوح  بن التا   المستمر في ىلو  الحياة ، م ننن ا
 ى ة و ائف في جها   العضوي ، ب  تع ا  بلى معرفة الموررات المسمولة ىن الأمرا  الأكثر تعاي ا" .

نىا هذا الت خ  ال ني ال  س ة بلى استح اث معيلح البيواتياا لمعالجة الخل  في تلم التيبيانات 
نا ا" بنا ا " شاىتبار  كما تري ال  س ة بوصلة تح ن اتجاهنننات العلن  نحنو  العلمية ونا ها بن أم ن له   لم

السننلوق الإنسنناني للوجهننة العننحيحة لمسننار العلنن  التيبيانني ، ورن البيواتياننا تعمنن  فنني  ات ا تجننا  لضننب  
 سلية العا  البشري للنتر في ح ون التح   والسييرة العلمية وأرار  ىلي الوجنون الإنساني.
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Abstract 

Scientists  have  kept  pace  with  the  march  of  Contemporary  technical  

Science , trying  to improve  humanity  to the  best , using  the  latest 

technologies  to  the  improve  human  reproduction  but  these  Complex 

technologies  have  Caused  radical  Changes  in  the  life  Sciences  has  enabled  

Science  today  to  identify  the  cell.    

Responsible  for  several  functions  in  its  Organic  system   , but  rather  to  

Know  the  genes responsible  for  more  Complex  diseases  . " This  technical  

intervention  Called  on  philosophers  to  introduce  the  term  Biotaga  to 

address  the defect  in  those  scientific  applications  and  Critiquing  it  ,  if  

possible  ,  Constructive  Criticism  , " as the  philosophers  See  a  Compass   

that   determines  the  directions  of  Science  towards  the  human  behavior  of  

the  Correct  direction  of the  path  of  applied  Science  ,  and  that  the  powers  

work  in this  direction  to Control  the  authority  of the human mind  to 

Consider  the  limits  of Scientific  Control  and  Control and  its  effects  on  

human  existence                                   .  
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 المقــــــــــــدمة

. ىنا لتانو ىلمية ىلي الحياة بوجه أخذت البيواتياا  وجهتها من ال حص العالي لنتائ  التيبياات ا
ومننن رنن  فهنني تتجننه بلننى البحننا ىننن المعنناتير ال يميننة التنني يجنن، مراىاتهننا فنني هننذ  التيبياننات ، فاننن  تم ننن 
العلمنننا  منننن فعننن  ورىنننانة جمننن  م وننننات الجيننننو  البشنننري ، ممنننا فنننتح المجنننال أمنننا  العلمنننننننا  البيولنننوجيين 

وا نتانا  .فعنن ما يُشنرع فني بنننا   لممارسنة التن خ  المباظنر ىلني الخ ينا الجينينة منن خن ل ىملينة التحنوير
أنتمة حية ورنخالها مرحلة البحُوث ال علية التن يذية فيج، ىلينا ك  س ة معرفة بشعانها الإتي ية ىلي حياة 

 الإنسان وصحته.

هننننا تكتم  العورة في الح   ب ا كنان هنناق تنناقل بنين تينور العلن  وتيبيااتنه ، والنان  المعيناري 
رجينة ال لسنفية الثا بنة تجعلننا نتسنيل ل ن منا المن   النذي قن  ي سنحه هنذا الناننن  ال لسن ي لتان   لمسار  ، هذ  ال

 قان  للعلو ؟ 

 مفهـــــوم الأخـــــلاق وظهــــــــور مصطلح البيواتيقا
 ساد الاعتقاد في العصر الحديث إلى  دىد يع ىد ال الفة ىفت  بىتا يدااسىت ال اىميت  ال  تاف  يق ىت            

 ك ــا اعتقــد في الفترة ال عاصرة لــدى البعض   ال مب تبا  قتصر عةي التحة ل الةغوي .

لقد سع  التحة ة ول إل  دصر الأخيق في مجال ض ق اطةقوا عة ه اسا   ما يعد الأخيق   

 رك  عةي ويالتالي لا  عد الفة فت في نظرها ذلك المل ال نظا ل عتقدا نا في إطاا نظريات شامةت   وإن ا 

 حة ل الألفاظ   ومعرفت مدى مطايقتبا لةواقع . وهذا يعن  من دول شك  قصر الفة فت عةي وضع نظريات 

 اخيق ت ذات طايع  طب قي ) اخيق ع ة ت (   ولذا   كانت في التاايخ وجبتا نظر في  أس س الأخيق : ـ 

 .()ال بوديت _ ال   ح ت _ الإسيم*وجبت  ؤسس الأخيق عة  الدين   "خصوصاً" في الديانات ال  اويت 

*وجبت  ؤسس الأخيق عة  العقل الباري   ل س فقط لأجل فطر ه القاداة عة  الت     ي ن الخ ر والار 

  (3112)الجايري     يل كذلك قدا ه عة  الاا قاء من هذا الت     إل  التنظ ر العقةي . "

ويالتالي إاجاع الأخيق إل  مبدا يؤس با   مبدا متعال مثة ا نجد ذلك عند افيطول   ودت  كانط من 

خيل إجالته عن ال ؤال   ما الذي يجعل الأخيق م منت ؟ وك ف نجعـــل من الق ا الأخيق ت ق  ا كة ت مثل 

 القوان ن العة  ت ؟ . 
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إل قواعد الواجب في العقل الع ةي    وازي القوان ن في العقل النظري . فنظريت الأوامر ال طةقت 

كأساس للأخيق   هي دعوة من الف ة وف كانط لةفصل ي ن العةا والأخيق   ك ا انه ع ل عة   خة ص 

سا" لبا . " الأخيق من ق ود ال   ح ت   وجعل الأخيق اساس الدين   يدلا من ال يمول هو اسا

 (3112)الجايري  

إلا ال التطوا العة ي والتمنولوجي   في ج  ع ال جالات خاصت منبــــا الب ولوج ت الطب ت   اثاا 

  اؤلات فة ف ت دول الق  ت الأخيق ت لةتقن ات الطب ت   دفعبا إل  وضع قواعد اخـــيق ت  قترب اكثر من 

ال بت  ن يبذا ال جــال اسا الواقع    ع ل عةي دل ال اميت التي يواجببا ال جت ع   وقد اطةق عة  

يتر ب عـــن هـــذا   ظــبوا الأخيق ي ظبر جديد   Philosophes  Moralistesالفيسفت الأخــيق  ن 

ويطب عت جديدة من خيل ا صالبا يالواقع جعل منبا اخيقا ع ة ت . كـــانت  دعوة يعض الفيسفت والعة اء 

اي ر الأخيق ت   مظبرا من مظاهر " دعوة الأخيق "   إل  إخضاع العةوم ومنتجا ه لةق ا وال ع

فالت اؤلات ذات الطايع الأخيقي   ال تولدة عن الإدـــراج والتحدي النا ج ن عن ذلك التطوا ال ذهل 

الذي شبده العةا في الآونت الأخ رة هو دل ل عة  ذلك . ويبدو ال ما دصل في الحق قت عمس ما كال 

ي   د ن كانت يعض الن عات في اواويا  نادي يتأس س الأخيق عةي العةا . داصي" في القرل ال اض

 وذلك من خيل إثاا با ل امةت قدي ت   وهي " مامةت اساس الأخيق " ومحاولت الإجايت عن ال ؤال :

 علام تستند القيم الأخلاقية في مشروعيتها ؟ .

إل ال قصود يالأخيق هنا ل  ت  ةك العادات والأعراف او ما يصدا عن الطب عت الباريت يل 

ال قصود يبا هنا الخ ر والار   وما يتفرع عنب ا من ق ا  امل الض  ر الخةقي الفردي او الج عي . " 

 (3112)الجايري  

 طا وث قا" يالفة فت   يل كانت والحم ت ق  ت اخيق ت   وهي الخ ر .ما يبا هنا هو ال الأخيق  ر بط اا با

لقد ا  ع مفبوم الأخيق يح ث اصبحت لا   تند إل  دعامت صوايت يل غدت إاشادا او اخت ااا 

 (0390)غريس   مع زا" يالوقع و تعةق اكثر يالعةوم "

لقد يدا الت اؤل ف  ا إذا كال العةا مؤس ت  ع ل لصالح الفرد وال جت ع . ام يح ــل  أث را سةب ا 

 ، أخـــــــــلاق الثقةعةي د اة وم تقبل الإن ال  ومن هذه الت اؤلات ناأ نوعال من الأخيق : 

 .وأخـــــــــــــلاق الخوف

العةا الذي يقدم للإن ال في كل مرة مختةف  فبي نا جت عن  طوا أخــــــــــلاق الثقة: امـــا

الوسائل التي  خفف عنه متاعب الح اة   والأكثر من هذا الاا قاء يه إل  ال  توى الحضااي ويالتالي 

  خة صه من الودا ت والب ج ت التي كال يتصف يبا .
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با التطوا العة ي   فبي نا جت عن الآثاا ال ةب ت التي ي من ال يحدث :أخــــــــلاق الخــوفامـــا 

والأكثر  أث را منبا الب ولوجي والطبي . إل العالا مناغل يالتقن ت ويتطب قا ه   وهذا جعل منه قة ل الت اؤل 

دول ما ي من ال ينجا في ال  تقبل عن القرااات التي يتخذها . إنه متقوقع في مجال القضايا التي  حتاج 

 ظريت الق ا نف با   دت   مول له لغت اكثر فة ف ت . إل  ال رعت في الإنجاز   ول س في مجال ن

يبـــذا التحة ل لةق ا الأخيق ت ي من القول ال لةفة فت ال وم طالع مغاير   ام ل ا هو في ال ايق   فقد 

جعةت الفة فت  لنف با اه  ت خاصت اكثر من اي وقت مضيء   لأنبا  بتا يال  تقبل    بتا  ي ا  عده العةوم 

صدق اكثر عةي الب ولوج ا   فالعالا عة  ما يبدو لا ي تط ع  قرير مــا ينبغي فعةه   او ما لا ينبغي   وهذا ي

 ال صح التعب ر فبو لا يختاا في مجال الق ا . 

إنبا مب ت الف ة وف مت ثةت في صنع نوع التفم ر دول الب ولوج ا   او ي ط نوع من النفوذ خاص 

م  وح يه   وي ا هو غ ر م  وح . إل مبدا الادت اط له ق  ت ف الفة فت    يالب ولوج ا التي  خبرنا ي ا هو

 (rubrique, 2006)في مجال الح اة ." 

ولذا نجد من اها ال جالات التي اث رت ف با هذه الت اؤلات . مجال الب ولوج ا والطب ل ا لب ا من 

 أث ر عةي د اة الفرد وال جت ع من جبت   وال فاه ا التي  قدمبا دول الإن ال والح اة وال ـــوت من جبت 

ي ن هـذه ال فاه ا الجديدة    اخرى   وه  مفاه ا كانت ولا   ال   امل محوا نقاش فة في داد . ولعل من

 .  تلك التي تتعلق بالبيواتيقا

ف ن خيل ال ناقات الدائرة دـــول الق  ت الأخيق ت لة  ااسـات العة  ت الطب ت   والتطب قــــات 

الب ولوج ت الطب ت اليإن ان ت   جعل مصطةح الب وا  قا* يبدا يالظبوا   اما الدافع الثاني ف تعـــةق 

امات والت اؤلات الجديدة التي يطردبا التطوا الطبي   وهذا ادي إل  الاـــك في كــــل الأفماا يالاهت 

التي ين ت ويامل  ام   دول الح اة وال وت والمائن الحي الإن اني   وهي من غ ر شك من اها ال  ائل 

  ( Douce, 2006) الفة ف ت في  اايخ الفة فت .

إل آثاا الاختراعات   ينبغي ال  ؤخذ إذل يع ن الاعتباا من طـــرف الف ة وف دت  يتا وضع 

 صوا وخةق م تقبل افضل   وذلك يادترام الق ا الأساس ت   وهذا يب ن مــن دول شك ال مفبوم الأخيق 

لوجدنا ف ه  ةك الدعوة إل  ايط  قد  غ ر يفعل هذا التطوا   فةو  أمةنا م ألت التق  ا  الأخــــيقي لةتقن ات  

 الأخيق يالواقع كدعوة ايط الفة فت كذلك يالواقع .

إل التطواات التي شاهد با عةوم الح اة والعةوم الطب ت   ادت من دول شك إل  إد ــــاء الفة فت   

بقرن رف يح ث اصبح لبا دوا فعال في ال جت ع   مثةبا مثل يق ت العةوم   دتي اصبح القرل الحالي يع

فرضتبا طب عت ال اميت التي اصبح يواجببا الإن ال في د ا ه   والتي لا يجد لبا ادا الأخلاق العملية ، 

 إلا من خيل التفم ر الفة في .
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 البيواتيقا ميزان العلم التطبيقي
 الب وا  قا  عن  البحث في القواعد الأخيق ت التي  حما ال  ااست التطب ق ت في مجالات الوجود

الإن اني إنبا دالت من التصوا الديونطولوجي الذي يعني إدصاء مج ي لةواجبات التي يجبالالت ام يبا في 

فالباريت ال وم  ع ش في عصريتطةب وجود اخيق فإذا كانت الإشمال ات  . وضع من الأوضاع ال بن ت

لأيديولوج ات الفة ف ت الأخيق ت التقن ت وصةتبا يالق ا   داد يت ايد العةوم التطب ق ت  فييد من   ايد ا

)يرغنبايرماا    تب ن لنا ماينبغي عة نا فعةه"الت "   ةك الق ا ل واكبت التقدم ال ريع في  ةك التقن ات العة  ت 

3101) 

 

 (  . الق امبحث )  *الب وا  قا  عد فمرااًخيق اً من فروع الفة فت و     ي صطةح الإك  ولوج ا

 لذا فأخيق الب وايت ق ت ج ء من الفة فت وهي فرع من مبحث الق ا

إل الباريت يحاجتإل  ال  عرف الذي ينبغي عة با فعـــةه  فالتقن ت مــــا فتأت  خترق مجالات 

جديدة  كانت ف  ا مضي يع دة كل البعد عن التفم ر الباري   ويالتالي من غ ر ال  من الاعت اد عة  

رالأخيق ا لميس مي  لأنه عاج  عـــن است عاب وإيجاد الحةول لة  ائل التي  طردبا التقن ت  لذلك الفم

لأل كل م ااست "  كانت الأخــــيق التطب ق ت داجـــت مةـــحت وضروايت داخل م ادين العةا ال تعددة 

 (3101)اوس     تة م الةجوء إل  معاي ر او مبادئ   تبدف إنااة الع ل

ويرى فيسفت الب وا  قا  إل الأخيق التطب ق ت ماهي إلااخـــيق نظــــريت مُترج ت عة  ااض 

عةا "  الواقع  وهذا ال  ج ي ن التنظ ر والتطب ق  هو الذي يحول دول  حول الأخــيقا لتطب ق ت إل 

التحةي يبا داخل الةجال العة  ت ال تخصصت  والتي   اي ج ةت القواعد ال بن تا لتي ينبغي "  واجبات

 . ما مول موضوعت عة  شمل مدونات سواء  عةق الأمر يالطب او الب ولوج ا" غالبا

  (  الفمر الأخيقي ال عاصر)  ـفي كتايبا"  جاكة نروسو"   وهنا يظبر الت اؤل الذي  طرده

 .(0393)د ن   ". ام منظري عةا الواجبات؟منظري الأخيق التطب ق ت   هل ها دم اء "  دول طب عت

ولمي لا   قط الأخيق التطب قي في فخ الن عت العة ويت  التي  حتما إل  قواعد الريح والنجاح  

كةجال وإل  الإي ال ال طةق يقداة العةا عة  إيجاد الحةول ل ختل ف ااكل الح اة ال وم ت  ينبغي انتمول هنا 

لأل الع ل ال اترك هو .  الخ...  ماتركت ياااك ف با الج  ع  من اجل العةا  والدين  والفة فت والقانول

)يرغنبايرماا   " ي صادا مقاومت   مننا من مواجبت الواقع ال ح ط"  الود د القادا عة  ال ي ودنا

3101). 
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م ؤول ت ج اع ت   تطةب مناقات ذات طايع ع ةي  قصد التأس س لأخيق فال  ؤول ت ال وم هي 

عن الأدمام  همذا يرى الف ة وف الأل اني هاير ماس لمن هذا يبعد الفمر يع داً .  كة ت ذات يعد عقيني

وال عاي ر الق   ت الصاامت ل خرجات الأديال وادمامبا الأخيق ت الداع ت إل  افض ال وضوع او التحفذ 

 .  ه إذا كال ي س الطب عت الباريتعة 

كىل مىا هىو "  لأنه يخالف العق دة وياوه الق ا الأخيق ت لة جت عات  لبذا لجاء هاير ماس إلى  قىول

ياىترك ف بىا المىل  و ةقى  القبىول مىن   (3101)يرغنبايرمىاا   عقةي واقعىي  وكىل مىا هىو واقعىي عقةىي"

المل  في ظروف  ت    يالحريت  و تض ن مناقات ذات طايع ع ةي يُ منىه مىن إاسىاء مع ىاا صىالح او ال 

يثبت صيدته  فال عاي ر الصالحت لا وجد اصي وما يوجد فقط هو ذلك الامل الذي يُ من من خيله القىول 

 ىُرى الحق قىت  ل  ىت وادىدة  وإل الىذي " ب وا  ق ىت فىي العةىا  اد انىالبىذه الىرؤى ال . يأنبا  ت ي يالصيد ت

اعتقدنا في لحظت ما نه ي ثل الحق قت  ي مىن ال يتحىول إلى  اليدق قىت  فمىل شىيء يقىوم عةى  اسىاس الحُجىت 

ال حصةت فإ  قا ال ناقات  ود يالفع لأل  ثبت يأل الدينام م ت  .  الأقوى التي  صُ د امام سبام ال ناقات النقديت

مبن ىىت عةىى  اسىىاس مىىن البحىىىث ال تبىىادل ال وجىىه لتبنىىي اؤيىىت الآخــىىىـر ومــىىـن ث ىىت إدماجــىىـبا داخــىىىـل 

قصـــد التأس س لخطاب عقةي قائا  . (3111)الرد ن   الافتراضـــات التداول ت لة نــــــاقات الع ة ت ذا با"

 .عة  الحــــواا والا فاق 

 تسمية مصطلح البيواتيقا ومراحل نشأتها
ظبر مصطةح الب وا  قا في سبع ن ات القرل العارين   وفي يدايات ظبوا الناأة لا يجرى داخل 

 الحقل الفة في   يل كانت ال  ااست التطب ق ت العة  ت هي موقع مولده. 

    Van Rensselaer Potterمؤسس ال صطةح ونادته الطب ب الأمريمي فال اوسيير يو ر 

طب ب  ال رطال الأمريمي   لادظ ال ال  ائل الأخيق ت  نبثق مباشرة و باعا" عن ال  ااسات التقن ت 

 فم ر  هوالبحث ت الخاصت يالب ولوج ا والطب   وقد انتبه إل  ال التطوا الوضعي لةعةا   لأيد ال يواكب

هذه الصةت  (3102)يودناش   "ئن الحي اخيقي يت ثل في ال راقبت الدائ ت ل  ااسات العةا عةي الما

 جعةت من الب وا  قا م ااا جديدا يع د ايط العةا يالفة فت يعدما  ا الفصل ي نب ا فصي  اما" . 

هنا يفرض عة نا دقت ال صطةح سؤال يعُن  ي عرفت دقل الب وا  قا مفاده : _ هل الب وا  قا مراقبت 

ل  اا العةا في م ااسا ه الطب ت والب ولوج ت يالنظر لةتطب قات التقن ت التي استة مبا التطوا اخيق ت 

العة ي ع وما" ؟ . من الوجه العامت يرى فيسفت العةا ال : ـ دقل الب وا  قا يعن  دقل ال وت والح اة |  

)يودناش   . ت و طب قا باوالصحت وال رض   نوع ت الح اة والألا   إنه دقل امتثل لةتطواات الب وطب

3102) 

 عبر إذل الب وا  قا عن اهت ام عة ي وفة في   ولمنبا قبل ذلك هي ظاهرة اجت اع ت  ممنت منبا 

التطب قات التقنوعة  ت عةي المائن الحي   وعة  الرغا من ال ال ؤال الفة في والإيت قي قد انبثق عفويا" 
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عةا التقني إلا ال العةوم الب وطب ت قد اختصت اكثر من غ رها يال  اءلت الأخيق ت   ولعل داخل دقل ال

ال بب الأول في ذلك هو اعتناؤها يالح اة الإن ان ت   وكذا طردبا الاهت امات ال  مولوج ت والأخيق ت 

 والاجت اع ت التي  ؤلف مح ط هذه الح اة . 

وهمذا يمول مصطةح الب وا  قا مصطةح منحوت داخل عالا الأيحاث الطب ت والب ولوج ت 

: ومعناه الح اة  وفق الدلالت ال ونان ت    Biosو طب قا با التقن ت   و نق ا كة ت الب وا  قا إل  شق ن   ي وس 

ي مقالت كتببا طب ب وهي الأخيق وفق الدلالت ال ونان ت ايضا"   وهو مصطةح واد ف  Ethikosإيت قا 

م ثا ادمج هذه  0391ال رطال الامريمي فال اوسيير يو ر وعنوانبا ) الب وا  قا عةا الحي(   وذلك سنه 

م وقصد فال اوسيير يو ر  0390ال قالت في كتاب عنوانه ) الب وا  قا ج ر نحو ال  تقبل ( وذلك سنه 

ت التي قد يؤديبا العةا عةي المائن الحي . وعةي يبذا ال صطةح ضرواة التنب ه الأخيقي إل  ال  ااسا

الرغا من ال ال صطةح يث ر لبس في ال فاه ا   ف وف ن وى الوضع في دديثنا عن ك ف  تألف كة ت 

 (3102)يودناش   .الب وا  قا

الأخيق   وه  ن به إذا ما   تألف كة ت الب وا  قا من شق ن   الب و ومعناه الح اة   وإيت قا و عن 

  ت  رج تبا الترادف ت إل  العري ت ف تعن  اخيق الح اة  ستث ر  مثل هذه الترج ت العري ت التباس  

مض وني  يؤدي إلي دمج  دقة ن فة ف  ن مختةف ن اختيفا" كة ا   و عن  اخيق الح اة الب وا  ق ا   واخيق 

عت د عةي مفبوم انطولوجي لةح اة   وإل كال الفبا الب ولوجي يعد مبدا الح اة  ةك النظريات الفة ف ت التي  

لبذا التأس س الأنطولوجي   وهي النظريات الفة ف ت التي اس با الفيسفت منبا سبن ر __ ن تاه وغ رها 

عةي والدلالات الأنطولوج ت   وهي  اريع اخيقي    وإنبا اخيق ذات ين ت فة ف ت دبة  يال فاه ا العقة ت

قاعدة مفبوم انطولوجي لةح اة   استق  قواعده من الرؤيت الدااوين ت  التي م  ت الح اة يقوان ن   هي 

الصراع من اجل الح اة   والانتخاب   والبقاء للأصةح هي ال فاه ا التي امدت ن تاه يالطايع التجاوزي 

ت صبغت فة ف ت   ولمن داخل إطاا الح اة لإدااة الح اة   ي ن ا  عن  الب وا  قا انبثاق ل  ائل اخيق ت ذا

ي فبومبا الب ولوجي ال حض الخال من كل  أويل فة في   إنبا اخيق الح اة او الحي .و عن  كذلك انبثاق 

ال ؤال ال ةوكي داخل م دال العةا   فم ف يتعامل البحث العة ي مع الاخص ت الإن ان ت يأيعادها النف  ت 

لحقوق ت ؟ يالنظر |إل  ال الج د الباري ي ثل موضوع البحث وكذا يت ظبر والأخيق ت والاجت اع ت وا

عبر  ردد سةبي يتةق  التغ رات التقن ت م ا يح ةه الي مجرد شيء   هنا يأ ي ال ؤال الأخيقي ل ؤسس 

 (3102ودناش  )ي .ن ق ت جديدة  بحث عن القواعد التي  ضبط هذا العيقت ي ن التقن ت والج د

قا من منظوا فيسفت العةا نقد عقةي لةتجاوزات العة  ت التي  عود يالضرا عةي المائن  فالب وإ 

الحي   ثا هي ايضا يناء اخيقي ودقوقي يقنن العيقت ي ن ال  ااسات العة  ت من جبت وموضوعبا الذي 

الج د الباري   يبذا يمول موضوع هو الحي من جبت اخري   وداخل ال  ااست الب وطب ت  يمول هو 

الب وإيت قا  لقاء ي ن عال  ن مختةف ن عالا العةا وعالا الق ا والأخيق لتعن  يذلك الب وا  قا ) إجباا 

الب ولوج ا وخاصت  طب قا با التقن ت عةي اعتباا القضايا الأخيق ت  ج ب عةي ال  ائل التطب ق ت التي 

 (3102)يودناش    جري عةي المائن الحي (
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همذا  مول كة ت ي وا  قا  أل ف ي ن عال  ن مختةف ن عالا العةا وعالا الق ا وهي ال فااقت  التي ما 

كال العةا الوضعي والفة فت الوضع ت ل  ت  غاها   فالعةا قصل فصي جازما ي ن ال عاي ر والوقائع وقد 

ي ن ما هو كائن وما ينبغي ال يمول  حديدا اي ت ولوج ا   اي ي ن القضايا ددد ديف د ه وم هذه ال فااقت 

ال ع اايت والأخرى الوصف ت   فالرغبت لا عيقت لبا يأمر الص اغت العقة ت لةوقائع وهو عالا العةا   ولذلك 

م ائل فة ف ت   مول الب وا  قا هي عودة إل  الرؤيت ال ع اايت لمن داخل العةا و طب قا ه التقن ت   لتنبثق

 .(3102)يودناش   ا عتني يالبحث عن اسبق ت ال ةطت في الب وا  ق

الأخيق ت  يال  السؤال يحاول البادث الإجايت عة ه من خيل س اق البحث وفبا ع ل الب وا  قا و عقةبا 

الأخيق هي التي   بق العةا في  قرير   مفاده هل العةا ي بق الأخيق ام في إطاا  طب قات العةا 

  ال عاي ر؟

للإجايت عةي هذا ال ؤال ااي البادث انهُ قبل ال  برز الب وا  قا إل  الوجود مصطةحا" وفرعا" 

 Vanم مع طب ب الأمراض ال رطان ت الأمريمي فال اان  يا يو ر  1971متخصصا" سنه 

Ransealar Potter   لق ا والأخيق في يحوث عة ي الب ولوج ا والطب   يدت النقاشات دول م ألت ا

ماتتت ويحاجت إل   ن  ق   وهو ما افض  في نبايت ال طاف إل   أس س هذا الفرع الجديد . لمن دت  ذلك 

الوقت وقبةه   وعندما كانت إفرازات التقن ات والاكتاافات العة  ت الجديدة في ال  ادين الطب ت والب ولوج ت 

 ث ر الت اؤلات الحاس ت  كال اجال الدين  في صدااة من دقوا ناقوس الخطر    طفو عةي ال طح و

  M. Sieglerوشرعوا في مناقات الرهانات الجديدة والتحديات الفعة ت القائ ت   ذلك مثي ما اواده س غةر 

ال  ائل  في  ةك الأثناء ويالتحديد في ست نات القرل ال اضي   ساها اليهو  ول في طرح وإغناء ج ةت من

 ذات الصةت القويت ينتائج التقن ات والأيحاث الجاايت في العةوم عامت وعة ي الح اة والطب خاصت .

الذي *Daniel Caylinوكال من ي ن هؤلاء الف ة وف واليهو ي الماثول مي دان ال كالاهال 

وعةوم الح اة  معبد ال جت ع   الأخيق  Willard Gaylinاسس ي ع ت الطب ب النف ي وييادغاية ن

Institute of , Society , Ethics and the Life Sciences   وقد صاا يُ    ف  ا يعد مرك

وهو مرك  م تقل يتةقي دع ا" من مؤس ات خاصت   وله مجةت ينتار   Hastings Centerهاست نغس

 با جوائ  و حف  ات عدة   ف با  قااير ع ا يبتا يه من مواض ع ي وا  ق ت   ومنبا نبايت الح اة التي نال عة

 وي ع ت دان ال كالاهال  ا  أس س مرك  هاست نغس الذي اهتا ينار الب وا  قا ومن اها اسباما ه : ـ 

 .  اع ل عةي نار الب وا  قا والتعريف يب •

 اسس مجةت ناطقت ياس با .  •

 شااك في  أس س اول موسوعت لبا . •

 Hans Jonas*الف ة وف الأل ــاني ال عـاصر هانــ  يونــاس ومــــن فيسفت الب وا  قا كــــــذلك 

(   الذي طوا فمر ه الأخيق ت دول مبدا ال  ؤول ت في عصر يت ا يالتقدم العة ي  (  1990 – 1903 
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والتمنولوجي ومنبا كتايت الرئ  ي : مبدا ال  ؤول ت" : من اجل إ  قا لةحضااة التمنولوج ت   وله كتب 

عظ با يإ  قا الطب عت وال  تقبل   وكانت اسباما ه واضحت في هذا ال جال الجديد   اخري  تصل في م

 و ت ثل في كي" من : _ 

   قي . وا. ساها في عال  ت الفمر الب  0

 ـ التأك د عةي طايعبا الا ولي  3

 ـ ايطبا إي ) الب وا  قا ( يأخيق الب ئت و طوير مفبوم ال  ؤول ت . 2

 ـ اكد عةي خطواة الأيحاث الطب ت الب ولوج ت والتجااب العة  ت عةي داضر الإن ان ت وم تقبةبا .  0

التقن ت الب ولوج ت في طريقبا إل  إدداث  غ  ر في ال ت ثةت في  الحق قت العة  ت  ألي وي من القول

ضول في التفاص ل في يعض د ا نا و فاعةنا مع الطب عت يطريقت جديدة   وهذ ما يجعل فيسفت العةا يخو

ال واض ع كي ن تط ع  صوا  عق دات الأنظ ت الب ولوج ت   والتحديات التي  واجه  ص  ا  ةك الأنظ ت   

فقد  ب ن من وجبه نظر البادث إل فيسفت ؛ يغض النظر ع ا  حدثه هذه الأنظ ت ي ن ثناياها من م ايا 

ل ن الطبي والب ولوجي   فبا يرول من وجبه نظرها يأل الب وا  قا  حديدا" عةي اطيع ي ا يحدث في ال جا

 العة اء لا ي الول غ ر قاداين عةي التنبؤ يالضبط إل  اين ستتجه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1ي   ط*لة  يد من ال عةومات انظر كتاب طه عبدالرد ن " سؤال الأخيق ــ م اه ت في النقد الأخيقي لةحداثت الغري ت "الامرك  الثقافي العري   

   ي روت ــ لبنال .  2000  

 .   2005    1ايضا كتاب عبدالع ي  الع  اوي " ا  قا ال وت وال عادة "   داا صامد لةنار   صفاقس ــ  ونس   ط 

 

الأموا . غ ر انبا عةي الأقل في طوا  عةا الأسال ب . وغالب ت الأنظ ت الج ن ت ال عدلت لا  ع ل 

  اما" وفقا" ل ا هو مخطط لبا . و   ر البندست الب ولوج ت ك ا  ُ ااس ال وم يطريقت  انج ت   واكثر 

والخطأ   وعةي ما يبدو ال فبا المائنات الأيحاث والتجااب  فُبا يع ة ات  ب  ن عة با طريقت التجريت 

الطب عت لا ي ال امرا" ع  را" . والدل ل عةي صحت ما نقول ما سوف يتا طرده من إشمال ات  حةةبا 

 و ف رها الب وا  قا لةعةا عةي امل إيجاد دل لبا في ال  تقبل . 

 إشكاليات تطرحها البيواتيقا في العلم

 ةيولوجيــقدراتنا علي تعــديل الأنظمة الب
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الب ــولوج ا  هي دالت من دالات ال ــادة   قاداة عة   عديل ذا با وانتاااها الذا ي   لمن عة ائنا 

 ح  وا مقداا با لق اس الج يئات والتعامل معبا من جانب   واستخدام  قن ات داسوي ت قويت لفبا 

وم قدا كب ر من الأه  ت . ولا  عط نا سةوك ا با   من جانب آخر   ايقن عة ائنا إل الب ولوج ا  جتذب ال 

عةوم ال وم و قن ا ه إلا ل حه خاطفت ع ا يخبئه لنا ال  تقبل . وعة نا ال نفمر يدقت ع ا ينتظرنا في نبايت 

 الطريق .

فقد يدء لنا ال الب ولوج ا  ةبا العة اء ال كل اج اء الج د وممونا ه ومحتويا ه الداخة ت مبن ت من 

 ا التفم ر ف با من قبل العة اء والتدخل في إصيدبا و ص   با ويناؤها يعنايت فائقت . فبا لبنات ينائ ه قد 

عة  داايت يأل ج د الأن ال وخيياه  ؤدي الوظ فت ال خصصت لبا . لبذا داول العة اء مقاومت الأمراض 

بااع لة نظومت التي  ص ب البار يالتعامل معبا يتقن ات م تحدثت  و دخةبا في التص  ا البندسي ال

الب ولوج ت الباريت وإضفاء عيجات متطواة ودق قت وامنت قدا ال  تطاع   و تفق مع التوقعات ال نتظرة 

في الطب   وي من استخدامبا لخدمت الإن ان ت يوجه عام . و عد ث رة من ث رات التطب قات البندس ت 

ف با ال ن  طر عة  العناصر الج يئ ت لةح اة و دفق ال عت دة الحديثت .لقد اخذنا العةا ال  النقطت التي نتعةا 

ال عةومات ي نبا   والتعدييت الج ن ت هي  غ ر الوظ فت من خيل استبعاد سة ةت ج ن ت يع نبا في الإممال 

 حديدها . او إديل اخري محةبا   وعندما نمتاف ج نا" جديدا" في الطب عت   ويبدو انه ذو فائدة   فقد 

   همذا يؤمل العة اء ه إل  اهداف جديدة ينقةه إل  كائنات معدلت وااث ا" نت من من  وج 

ويالفعل ي با هذا التيعب او التصح ح إل صح التعب ر في الأنظ ت الب ولوج ت و حويةبا إل  

هدف مع ن في إيجاد فبا جديد   اغا ال الداوس ال  تفادة ل  ت دائ ا سبةت في التوصل إل با . وي ودنا 

خ ال تقةب لةعيج يالج نات يالعديد من  ةك الداوس . ف ثي   يبدو ال عيجا" ناجحا" ل رض  ج ني التااي

قد   بب دول قصد ف  ددوث سرطال   ي بب ال قاعدة من قواعد التص  ا لا  تُبع إلا يعد ال يدات ع ة ت 

 (3100)كاال ول   ء.البنا

___________________________ 

 منأجلإ  قالةحضااة " ." : "مبداال  ؤول تHans Jonasانظر كتايالف ة وفالأل ــان ال عـاصرهانــ يونــاس*

 

و ت ثل في عيج عارة اطفال في فرن ا يعانول من مرض مر بط يمروموسوم إكس   وهو نفص 

  bubble  boy(  وي    ايضا ) مرض الطفل الفقاعت ( _  X _ SCIDفادح مج ع ال ناعت ) 

disease  (3100)كاال ول   .( و ا شفاؤها من هذا ال رض ياستخدام العيج الج ني 

و ض ن العيج التجريبي إضافت ن خت فاعةت في ج ن اساسي في اداء الجباز ال ناعي لوظائفه 

إلي ج نومات الأطفال ال رض  . واممن لبؤلاء الأطفال مغاداة ال  تاف    يعد ال صااوا يح ةول خييا 

ء الحظ يبدو في معدلت ج ن ا"  صنع البرو  ن ال ؤثر   واصبحوا يع اول د اة  ماد  مول طب ع ت . ول و
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يعض الحالات ال مرضا" جديدا" قد ناأ نت جت لنجاح العيج الج ني   فقد اص ب اثنال من هؤلاء الأطفال 

 _ Xويا ل عيج مرضي )  (3100)كاال ول   .يعد ذلك ينوع غريب من سرطال الدم ) الةوك   ا (

SCID  سحب خييا الدم الجذع ت التي  نتج كريات الدم الح راء والب ضاء من نخاع عظا ال رضي   ثا )

 عديل الخييا ج ن ا" ياستخدام نـــــــــــــــوع من الف روسات ي  ـــــــــــــــــــ  ) الف روس ال تقبقر ( او 

بقرة الق ام يأع ال مببرة من إعادة (   و  تط ع الف روسات ال تق retrcirus) ف روس القبقري ( (  

 ام ل الب ولوجي   فبي قاداة عة  إدخال موادها الج ن ت في كروموسومـــــــــات الخييا التي  ص ببا 

 يالعدوي   ويذلك  ض ن طول الع ش لنوع الف روسات الذى  نت   إل ه . 

داث  عدييت ج ن ت في الخييا وكث را" ما   تخدم هذه الأداء البندس ت الطب ع ت في ال عامل لإد

ياستبدال الجانب الأكـــــــــــــبر من التعة  ات الج ن ت الخاصت  يف روس القبقري كــــــــــــــــــ ا هو 

مخطط له   وادااج الج ن العيجي في الخة ت الجذع ت . وإضافت لذلك    داج عناصر ج ن ت منظ ت مع 

 (0335)سانتوا   .اج الخييا لةبرو  ن الجديدالج ن ـ يح ث   داد ادت الات إنت

ويعد ذلك دُقنت الخييا ال عةت في ال رضي مرة اخرى   د ث يدات في التماثر ك ا هو متوقع   

ومُ جت يادة مع كرات الدم الب ضاء الحامةت لةج ن العيجي   ويدا ال الج ن يؤدي وظ فته يصواة 

 (3100)كاال ول   .جا" يرو  نا" ي  توي يمفي لإصيح الجباز ال ناعي لة رضيطب ع ت منت

في موقع عاوائي في ج نوم خة ت جذع ت   فقد  DNAولمن   ولأل ف روس القبقري هذا يدُاج ال

ال داج قد يؤثر في ج نات اخرى ي بب موقعت الجديد  وث ت  DNAاصبح هناك ادت ال ضئ ل ال ال 

ال داج قد هبط في موقع د ث   بب في زيادة نااط  DNA ف  ر محت ل لظبوا سرطال الدم  هو ال ال 

ج ن مجاوا مر بط يال رطال .واثبتت دااست دديثت عة  الفئرال استخُدم ف با الج ن العيجي ال الج ن 

ال الدم ـ لأنه يغ ر م ااات الإشااات التي  ؤثر في ن و كريات الدم الب ضاء   نف ه ي من ال ي بب سرط

ويصرف النظر عةي ال بب الحق قي في الحالات الباريت   كال استبدال مرض يبدد الح اة ي رض آخر 

 (3100)كاال ول   يبدد الح اة نت جت غ ر متوقعت لةعيج

ويبدو امت اج التحديات الأخيق ت والع ة ت لة وقف جة ت وواضحت   فالأطفال ال صايول ي رض) 

X _ SCID  ناداا" ما يع اول إل  سن البةوغ ـ ولمن مع  وفر عيج شاف   فإل ادت الات  إصايت )

ت دت  ال رضي ي رطال الدم لا يجب ال  مول ج ءا" من الصفقت . ولح ن الحظ ايدي الأطفال استجاي

الأل لعيج سرطال الدم . ومن خيل استخدام  قن ات جديدة يتع ن ال يمول هناك س طرة افضل عة  موقع 

إدااج الج نات في هذا النوع من العيج   والأمر يرمته يةقي الأضواء عة  الصعويات التي  جايببا في 

 (3100)كاال ول   .محاولا نا  عديل الأنظ ت الب ولوج ت التي لا   تم ل فب با يعد
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 رؤية وجيهة لصعوبات البيولوجية من منظور فلسفي .
( مبن ت عةي قواعد ثا فك شفر با ي يدظت الأنظ ت الطب ع ت و عت د  X _ SCIDكانت  جريت ) 

كذلك عة  ال حاولات ال بدئ ت لتعديل يرامج ال  طرة من خيل العيج يالج نات   وكافت التجريت عن 

قاعدة جديدة في التص  ا البندسي   وه  ال إدااج ج ن عيجي ي من ال يؤدي إل  نااط غ ر مقصود 

واة   هنا  ري الرؤيت الفة ف ت إل القاية ت ال حدودة لةتنبؤ التي ن  ح يبا اوصاف الةغت في ج نات مجا

الطب ع ت ه  عائق واضح لةجبود الرام ت إل  إعادة هندست انظ ت معقدة   التي يامل العيج الج ني مثالا" 

تي  ب نا ويضاف إل  ذلك لبا . وال عضةت المامنت هي اننا لا نعرف كل قواعد التص  ا البندسي للأنظ ت ال

اننا نحاول ال نعبر ددودا" لا  رس با ال عرفت فح ب   وإن ا الخواص الم ف ت لة عةومات ايضا"   وهذه 

الخواص الم ف ت ل  ت يال عن  " الج د ضد ال  ئ " وإن ا ي عني الم ف ت ضد النوعي   وماذا إذا كانت 

 (3100)كاال ول   .نبا مقتصرة عةي الوضع الأصةيال عةومات ي من  طب قبا لفبا اوضاع جديدة ام ا

 تساؤلات الفلسفة عن صعوبة فهم العلماء لتجنب اقتراف نفس الخطأ .  
 _ Xيري العة اء ال قاعدة التص  ا البندسي يالةغت الطب عت التي اكُتافت من خيل  جريت )  

SCID  . وهذه (  متف  لتجنب اقتراف نفس الخطأ   ولمنبا اقل فائدة في  جنب ددوث اخطاء جديدة

لا يحتاج الفجوة تحدد النقلة بين العلم والتكنولوجيا . والوصف الدقيق لسلوكيات الخلايا غير المعدلة 

لتجااب عة  غ ر هدى إل  قاعدة التص  ا الجديدة . والوس ةت الود دة لاكتااف  ةك القاعدة هي م يد من ا

  ولا ايب في ال الت اؤلات عن الم ف ت التي يقرا يبا العة اء ك ف ومت  فب وا ما يمفي لتجريت شيء 

جديد   ويخاصت إذا كانت ااواح البار عة  ال حك   هي   اؤلات  صعب الإجايت عنبا : والتجريت الج دة 

ف هذه ال عااف   ي جرد اكتاافبا   عن كونبا دائ ا ما  نتج عنبا معااف جديدة   ومع ذلك   هل نمتا

)كاال ول   . مف  لة ضي قدما يوصفبا معااف كاف ت ام يتضح انبا غ ر ناضجت يصواة مح نت ؟

3100) 

ويخُت ل ال ؤال دت  يصل إل  ما نختااه كتعريف لةفبا   فبل  صةح قصت كُتبت يةغت طب ع ت عن 

الج نات والبرو  نات ؟ . وهل يصةح اداة  ص  ا ينُ ت عةي ن اذج ك  ت ؟ وك ف ي تط ع هذا الفبا ال يعبر 

 عن نف ه في قدا نا عة  التفاعل مع العالا الواقعي ؟ . 

الفبا في الب ولوج ا لأيد وال يمول قدا نا عة  يناء انظ ت ي ولوج ت .  وث ت  عريف يأل مق اس

وهذا يعن  اننا فقط عندما نصبح قاداين عة  يناء نظام يتصرف من الناد ت الم  ت ك ا هو متوقع له   فإنه 

 (0330)العيف   .س مول ي قدوانا ال نقرا اننا نفب ه

ويضع هذا التعريف الفة في لةفبا سدا" من عا" يالغ الاا فاع   ولعةه يجب ال يبق  في الذهن 

ك جرد وضع مثالي ول س القاعدة ال ع اايت التي يتوجب الالت ام يبا قبل  جريت ايت عيجات مبتمرة 

نه يةقي الأضواء عة   حت ل إنقاذا" لةح اة   غ ر انه يضع ال  تويات الحال ت لةفبا في إطاا لافت لةنظر لأ

 جبةنا وال خاطر ال ختةفت التي نواجببا .   
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ومن الأسئةت الحرجت التي  وجببا الفة فت إل  الب ولوج ا لتصح ح النظرة المة ت لتطب قات العةا   ك ف ت 

الاستف اا والت اؤلات عن ال  تويات ومق اس الفبا   ي عن  : فحت  لو قبةنا ي قدا نا عة  يناء شيء 

ةح مق اسا" لفب نا   فإل ذلك يترك الإد اس ي عن  المة ت معةقا" في البواء   ف ثي   ث ت انتقاء يوجه يص

إل  هذا الق اس لفب نا هو اننا قد نت من من  قة د الوظائف الب ولوج ت دول ال نمول قاداين عة   عة ل كل 

يمول اي شيء عة  الوضع الذى هو عة ه  ما يحدث ؛ ولا يق دنا هذا الق اس في الإجايت عن ال ؤال : ل اذا

ومع هذا الفبا ال فرط في   (0330)العيف   ؟  سواء في الب ولوج ا او في غ رها من ال وضوعات

ضآلته   مازلنا نواجه قراا ك ف ت ال  ر في  عديل الب ولوج ا . وهناك م ايا واضحت لتح ن البندست 

ك ا ال هناك ايضا مخاطر واضحت . فم ف نقرا اننا نعرف ما يمف نا لة خاطرة يالع ل ؟ وهل  الب ولوج ت .

يإمماننا ال نعود ادااجنا يعد عبوا دد مع ن ؟ . وس مول الاختباا صعبا" ي ن ال نترك طفي" ي وت 

من الوصول إل ه ي بب مرض او نغامر ياستخدام  قن ت مبتمرة . وماذا لو كال القراا في هذه الأموا لا ي 

إلا من خيل التجريت ؟ غ ر ال  ةك هي يالضبط نفس الاعتبااات التي  تعةق يمل  طب ق جديد لتمنولوج ا 

جديدة   من ال  تحضرات الطب ت   إل  اغذيت الأطفال البديةت عن الألبال . إل الأدج ت  م ن في نتاج 

ن ت . فالتقن ات الب ولوج ت في ايدى البار متعادلت ال ةوك ات الباريت ول  ت نت جت لةتعدييت الج ن ت الض 

ومجايدة في ق  تبا _ فيهي يالج دة او ال  ئت في جوهرها __ لأل التمنولوج ا التي ي تخدمبا البار عادة 

ما  مول م تعااة من الطب عت او معدلت عنبا اكثر من كونبا مبتمرة   ونقل الج نات من ممال لآخر لا هو 

ولا هو محفوف يالأخطاا   ولمن اي  عديل مع ن في عةا الطب عت يتض ن  دخل الأيدي  مف د في جوهره

 (0330)العيف   .الباريت له اخطااه ال حت ةت

والقض ت الأها التي  اغل الفيسفت  طب قات العةوم الب ولوج ت ذا ه   فقد ا خذ العة اء قرا ج اعي 

يأنبا اجتازوا نقطت اليعودة .ويرى الفيسفت هل ي قدوا العة اء  جنب اوضاعبا الحال ت . لا اجعت ف ه   

وعة  ايت دال   واغا انه من ال ث ر ال نخ ن ماذا كانت ستمول عة با دال العالا إذا كانت القرااات 

دنا الفضول والبراعت ال ايقت مختةفت   إلا انه عة نا ال نتعامل مع العالا الذي نع ش ف ه ال وم   فقد زو

الباريال يال قداة عة   عديل الأنظ ت الب ولوج ت   ولمنبا لا   نحبا يعد القداة عة  الإدااك ال ريع 

 لةعثرات او ك ف ت إصيح الأخطاء او ما يف ده ال ف دول . وعة نا ال نعالج هذه البفوات يأسرع ما ن تط ع 

ايدي البار   وي واجبت  واضع مبااا نا الحال ت والتصرف الب ولوج ا هي  منولوج ا صغ رة ال ن في ف؛ 

ـاع الحاضرة ضوفقا لذلك ن تط ع ال نطوا  وقعـــــــــــــــــات اكثر واقع ت لمـــــــــــل من الأو

 (0330)العيف   .لةتمنولوج ا الب ولوج ت والادت الات ال ث رة لة  تقبل

لبذا ث ت ددوث اهت ام من العة اء لفت الفيسفت يالإشااة إل ه ه   غ  ر الطريقت او النظرة التي 

كال العة اء ينظرول يبا إل  العالا الطب عي   لأنبا صااوا م توعب ن لفمرة إممان ت  عديل نظام موجود 

هذا الفبا الجديد  ي تة م فبا  فاص ل عن نظام اكثر م ا يحتاجه مجرد وصف ك ف ت ع ةه . واسبا

 لةب ولوج ا في فتح الأيواب عة  العالا الذى  ع ش ف ه ال وم . 
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 ستعـرض التقدم الحادث في فهم نسخ وترجمة منظـومة الكائن الحي .ا
يرى العة اء إل إعادة الأد اء لةجبود الحديثت الرام ت إل  يناء انظ ت د ت لبا اوجه متعددة في 

ويع ل العة اء جاهدين في سب ل  وس ع نطاق الم   اء الح ويت   وها لا يمتفول مواقع كث رة دول العالا   

فقط يتغ  ر  تايع الافرة الج ن ت   وإن ا ايضا محتواها إل  ما هو ايعد من الأزواج ال مونت من اايع مواد 

اض لا قاعديت   وث ت جبود اخرى  ع ل عةي إدخال اد اض ام ن ت جديدة إل  الأنظ ت الح ت وهي اد 

وجــــــــــــــــود لبا في اي كائن دـــــــي   زمــــــــــــــــن خـــــــــــيل هندســــــــت البرو  نات 

والــــــــــــدوائر الج ن ت نجـــــــــد ال    " الب ولوج ت التخة ق ت "في دالت ثواال كامل   وقد يدا  عب ر 

  الأدي ات العة  ت   هذا التقدم الحادث جعل جل العة اء يع ةول عةي الب ولوج ا التخة ق ت يت ةل يبطء إل

ال ردةت التوص ف ت لةب ولوج ا الج يئ ت   والع ل الحق قي لديبا يبدا عند الاروع في إدخال الب ولوج ا 

التخة ق ت مردةت البحوث الفعة ت لةتنف ذ   د ثُ س بتمر العة اء عناصر جديدة لة  طرة و ضاف وددات 

 (3112)الخةف   . اس لةج نوم ال وجود او يتا يناء ج نومات جديدة كل الجدةق

ال ؤ ةف او ال عاد  ج  عه .   DNAستحضر العة اء اكتااف الإن ي ات التي  ت ح استخدام  قن ت ال

وع ة ت لصق ج ن مأخوذ من كائن ما في كائن آخر لا عيقت له يه هي ع ة ت   اثل يصواة  خة ق لج ئي 

عضوي : فبي القداة الأساس ت التي يحتاجبا يناء انظ ت ي ولوج ت  خة ق ت ومن ثا البدء في  حديد قواعد 

 (3112)الخةف   .البناء

وث ت استعراض اكثر دداثت يصنف الجبود التي يذُلت في هذا ال جال الول د عة  النحو التالي : ـ 

ي من  صن ف الب ولوج  ن التخة ق  ن إل  مج وعت ن عرض ت ن : ـ إدداه ا __   تخدم ج يئات غ ر 

الح اة اصطناع ت . اما طب ع ت في استن اخ سةوك ات ناشئت من الب ولوج ا الطب ع ت   يبدف خةق 

ال ج وعت الأخرى فتبحث عن قطع  قايةت لةتبادل في الب ولوج ا الطب ع ت لتمول منبا انظ ت  ع ل يصواه 

طب ع ت   ويصرف النظر عن اي من ها  ن ال ب ة ن   يجبر البدف التخة قي  العة اء عة  الولوج في 

خيل التحة يت .ويعترف العة اء  حت وطأة  مناطق مجبولت  ل واجبت  مااكل ل س من ال بل دةبا من

  اؤلات الفيسفت في  طب قات  ةك التقن ت عة  الأنظ ت الب ولوج ت ال  تحدثت يأنبا يواجبول فمرة ال يناء 

اش اء جديدة يجبرنا عة  الاعتراف يوجود مااكل لا  ظبر يالاكتفاء يدااست الح اة ك ا نعبدها . ويفُرض 

ال ااكل . و تضح صحت هذا القول عند إعادة  موين  نظ  ات الج نات ال وجودة  عة نا محاولت دل  ةك

 (3112)الخةف   .وع ةبا يح ث  ؤدى وظائف جديدة

ويري فيسفت العةا انه من الطب عي ال نت أل عن ك ف ت يناء انظ ت ي ولوج ت وفقا" لة واصفات ؟ 

لةتبادل  اغا  ؤال يقولبا : إل البدف من يناء انظ ت ي ولوج ت  خة ق ت من قطعويرد العة اء عة  هذا ال 

 انه امر متبوا وي تنفر التحدي من ال حت ل ال يفض  إل  نتائج يأسرع م ا  تصوا المث رول .

والصعويت الرئ   ت التي ي بببا ذلك ال طةب هو اننا لا نعةا يعد ك ف  ع ل كل  ةك ال مونات . ومن ي ن 

اسباب هذا الجبل ال الف  ياء والم   اء الةذال يتحم ال في سةوك الج ئ ات ال ختةفت عن الف  ياء و 
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ت الآل ت التي ن تةمبا والخاصت الم   اء الةتال  عودنا عة ب ا و فصةب ا عنب ا م افات شاسعت والبديب ا

يالتروس وال حركات ل س من ال  من يب اطت  حويةبا إل  ج ئ ات . ك ا ال مقاي س الحجا الج يئي 

لة مونات يجعل من الع  ر ال  تواصل معبا مباشرة   م ا ي يد في  عق د اخت ااات الن اذج من خيل 

اغ ل الج نات وإيقاف ع ةبا   وفي صناعت التجااب ولا ي ال ال  ات الرئ   ت ال  تخدمت في  

 (3100البرو  نات لا   ال غامضت. )كاال ول  

ويتصوا العة اء عة  الرغا من قصوا معاافبا  عن التفاص ل الب ولوج ت   إل فة فت التص  ا 

التي مبن ت عة  اج اء قايةت لةتموين لاي ال لبا استخدام   وف  هذا ال جال  جد ال الرسوم التحضريت   و

 بنُ  عة   ع   ات التفاص ل الج يئ ت و جريدا با   ي من ال  مول ذات فائدة . وي تخدم الرسوم 

التحضريت في الم   اء في وصف ادوال الذاات والج ئ ات وي منبا   إل عرفت ك ف  قراها   ال  تنبأ 

ء الطاقت العال ت   ال الأنظ ت ينتائج التفاعيت الم   ائ ت . ولمي ن تف ض في ذلك نقول إننا  جد في ف  يا

الب ان ت قد  طوات يح ث    ح ي ااهدة التفاعيت ي ن الج   ات   م ا يت ح التنبؤ يبا ومااهد با يطريقت 

مريحت   و ةعب الرسوم التحض ريت يالفعل دواا" في فبا الب ولوج ا   سواء يتصويرها لةتفاعيت 

معةومات ومع  وفر م توى معقول من ال عةومات عن عةا  الج يئ ت  او يعرضبا ل ا  حويه الج نات من

الوااثت والم   اء الح ويت   ي من قراءة الج نات و  ة ل البرو  نات وكأن ا هي لغت إنجة  يت   وي من ال 

 ف دنا الترك بات الم   ائ ت  في التصوا التفاعل ي ن ج يئ ن ي ولوج  ن   وعندما  مول الظواهر غ ر قايةت 

ة ال باشرة يال جبر     تخدم الرسوم التحض ريت اد انا" لاقتراح ن اذج لةتنظ  ات والوظائف لة ااهد

الخةويت   ولا   تط ع الرسوم التحض ريت ال  جعل العةا اسبل عةي الدوام   لمنه يُ من العة اء من م توى 

كانت ج ئ ات ام كائنات  نبؤ ج د إل  دد ما لةوصول إل  نتائج  ج  ع  رك بات ي ولوج ت جديدة   سواء 

وهي  عتبر يالن بت لعة اء الب ولوج ت اشد صعويت يمث ر من  صوا ك ف ستبدو   رك بت جديدة لةح اة. 

 (3100)كاال ول  

هذه التصوا ال عقد لةح اة و رك بتبا الب ولوج ت يضاف إل  دق قت وجود انواع عديدة من الح اة 

ن اعداد الطوب البيست مي   لأل طوب البناء الب ولوجي في الب ولوج ت اكثر يمث ر في نظر العة اء م

  صواها ين ع إل   غ  ر اشماله والوانه في كل مره  ر بط قطعتال منبا سويا" .

 ( . DNAنمــــــــــــــــوذج معياري في البيولوجيــــــــــــــا ) 
عضبا البعض ففبا الآل ات التي يحاول العة اء  رج ت الةغت التي  تحدث يبا الخييا الج ن ت مع ي

ال عةومات مع إممان ت نقةبا ي ن المائنات يامل ماروعا" لاي ال يداهت ساايا" .  DNAيافر يبا ال 

يالةغت الطب ع ت يوصفه " قاعدة  حول " الأسس لمل ن وذج آخر لةنظام   سواء  DNAووضع ن وذج ال 

 كال ف  يائ ا" ام ام يا" ام جبريا" اوي ان ا" . 

و بدا دص ةت ال عةومات من الج نوم يالتعب ر عن قداة الج ن في  عديل البرو  نات عة  النحو 

التالي : الج ئي ال بة ر ) البول  بري  ( هو يرو  ن يقرا ج نا" من الج نات   ويبدا الع ل في ا جاه مع ن 

نقل  RNAلل   ومن ي ن ال بام الرئ   ت RNAال  DNA  محولا ال  DNAعة  إددى جديةت  ال 
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ال عةومات من الج نات في النواة إل  آل ات الخة ت من اجل صناعت البرو  نات . ويتحدد الج ن عن ياقي 

الحروف في المروموسوم يالتتايعات القص رة لةقواعد في طرف ه   وه  التي  خُبر ال بة ر من اين يبدا 

عريف الج يئي لةج ن __ ف ج وع الحروف ي ن يبدا الن خ واين يتوقف   وهذا من الناد ت الع ة ت   هو الت

  وف  النبايت يترج با إل   RNAإشاا ي "  " ايدا __ و قف " هي ما يقراها ال بة ر   وين خبا إل  

يرو  نات . وعند هذه ال ردةت من الفبا لغالب ت الج نومات   نجد ال هذا ال ع اا الود د لةتعرف عة  العديد 

اء وال بندس ن العامة ن عة  يناء انظ ت ي ولوج ت إل الطريق امامبا طويي" من الج نات . ويرى العة 

.ولا يعةا العة اء عن غالب ت الج نات الباريت إلا ما ي يد قة ي" عة  ذلك   لأنه من الأسبل كث را" ال نقرا 

ة يغالب ت الج ن عن ال نحدد وظ فته   وي ترسل العة اء ويحق لا  ت من دت  الآل من ايط وظائف محدد

 (3100)كاال ول   (التي  ا التعرف عة ه من خيل التعريف الج يئي ) لةج ن DNA تايعات ال 

 صعوبة التفاعلات بين الجينات وتفهم تلك التعقيدات 
ال فمرة الج ن  ُ تخدم لتتبع م اا ال  ات والخصائص في الأج ال   وف  البحث الذي قدمه 

م (   استخةص ال ؤلفول نتائجبا التجااي ت من التخ  نات النظريت ال ائدة وقتئذ  0300)افرى وافاقه سنه 

  وقراوا ال " ال ادة ال  تحثت ي من  اب ببا يالج نات   وال الج ئي النا ج استجايت لبا قد اعتبر منتجا" 

 (3100)كاال ول   "ج ن ا

يعن  ال البادث ن كانوا يؤكدول ال ال ادة ال  تحثت كانت  امل  عة  ات ل ةوك ات جديدة   وذلك 

 كانت في هذه الحالت    عة  ات  لصنع ج ئي مع ن .

ويامل إدااك ال يعض ال  ات القايةت لةتوايث  ر بط يال حتوى ال عةوما ي في  تايع القواعد   

ا" لةب ولوج ت الحديثت   وهناك امراض مثل فقر الدم ال نجة  اي اا باطبا يج ن ود د   انتصااا" ائ   

( ويعض انواع سرطال الثدي ي من ال  ع ي إل   غ رات في ج ن  Cystic Fibrosisوالة فت الم   ت ) 

ود د . والأمراض ال ر بطت يج ن وادد هي اسبل الأمراض في التعرف عة با   وه  الث اا الدان ت سبةت 

القطاف لةطب الج ئي . غ ر ال س ات عديدة يبدو انبا  حددها ج نات متعددة او التفاعيت ي ن ج نات 

  ض  سنوات طويةت قبل ال  فُبا  ةك التعق دات . وإل  ال يح ن ذلك الوقت ستمول  متعددة . ول وف

 (3100)كاال ول   .ه الج نات الود دة و رم  إل هناغةب ت البادث ن ماغول ن يفرز ما  عبر ع

ت عة  نار يعض يرى عة اء الب ولوج ا وفيسفت العةا والأخيق  ن ال فرض اقايواخ را" 

التقن ات وال عط ات الجديدة ماموك ف ه لأل  ةك الجبود سوف  ؤدى في الحق قت إل  ازدياد الأمال او إل  

فائدة الج بوا   وعادة ما يؤدى دظر ال عةومات وال نتجات الباريت إل  خةق سوق سوداء من الع  ر 

 مراقبتبا   ومن ثا من الصعب ال حافظت عة  الأمن ف با .

ويع ل العة اء يآااء فة ف ت ادي ت يطرح يديل افضل من الحظر هو إنااء مجت ع يحث  منفتح 

وف  ح   ويمول هذا ال جت ع ال فتوح افضل في قدا ه عة  الاستجايت للأزمات   وافضل في  حديد 
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ال  م ااات البحث سواء في ال عامل التايعت لةدولت او في القطاع الخاص . ويتع ن عة  اهل التخصص

يفب وا اوضاع التمنولوج ا والإممانات التي  ت حبا الذين ي تخدمونبا .فقد وجود ال التح ن في قراءة 

ات الب ولوج ت  في  طب قات ــــال وجودة هي مق اس يقداا نا عةي  ج  ع ال عةوم DNAشفرة قطع ال 

ر وامراضبا فبي  متاف الأخطاا متباينت . ولقد اصبح التتايع ال ة ةت اداة اساس ت الآل في فبا صحت البا

ن قطع جديدة من الطب عت   و صحح الدااات ــــا الطب ع ت او التخة ق ت   و نقب عــــالجديدة سواء منب

 والمائنات التخة ق ت . 

 الخـــــــــــاتمة
  قي اكد عةي الطايع الع ةي   وهذا ذو صةت اإل الفمر الب وي ي من القولداولنا من خيل طرح 

  قي دوا في مناقات قضايا مر بطت يالذات والح اة والحق الفة فت البرج ا  ت   التي منحه الفمر الب ويا

والخ ر والواجب   وهذ من ع ل الفة فت وق  با . فقد اظبرت التمنولوج ا الح ويت العديد من القضايا التي 

يت   الخريطت الج ن ت للإن ال   ال وت  ث ر الجدل الفة في والأخيقي والديني والقانوني مثل البنوك الح و

الرد ا ... الخ   فقد ساه ت الب وا  قا في  رس خ ق ا مثل : الدي قراط ت ـــــ الحواا ــــــــ الت امح ـــــــ 

دقوق الإن ال   هذه القضايا ذات البعد الفة في   الذي ايطت ي ن عال  ن عالا العةا وعالا الق ا   دددت 

وما ينبغي ال يمول   لذلك ع ل فيسفت الب وا  قا لتأس س اؤيت  صبح من خيلبا الب وا  قا  ي ن ما هو كائن

 مع ااا" ق   ا" داخل العةا و طب قا ه التقن ت . 

هذا ما دولنا إيصاله لما من خيل إجايا نا عةي من هو الأسبق العةا ام الأخيق عن اسبق ت ال ةطت 

الأخيق ت في إطاا  طب قات العةا   وهذا  يال  ائلير ال عاي ر وفقا" لتعقةبا   فالب وا  قا   بق العةا في  قر

يرجع إلي  اتت العةا وداجته الدائ ت إلي  ن  ق   وهو ما افض  إلي  أس س عةا الب وا  قا لدعا العةا في 

 طرح هذه القضايا الإن ان ت . 
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